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  القضاء في الإسلامنظام 
  تعريف القضاء: لو لأا بلطملا

  :تعريف القضاء في اللغة :لاو أ
تزخـــر اللغـــة العربيـــة بـــبعض الألفـــاظ الـــتي لهـــا أكثـــر مـــن معـــنى، كلفـــظ العـــين، ولفـــظ القـــرء، فمـــن معـــاني لفـــظ العـــين،     

لعربيـة لمعـنى الحـيض، ولمعـنى أيضـا وضـع في اللغـة ا" القـرء"الجاسوس، والباصرة، وعين الماء، والـذهب، وغـير ذلـك، ولفـظ 
  .الطهر الذي يفصل بين كل حيضتين

  :شترك بين عدة معان نجدها مبثوثة في القرآن الكريم أهمهامن قبيل اللفظ الم" ضاءالق"وكلمة

4Ó ::، ومنـه قـول االله تبـارك وتعـالىوالوجـوب والوصـية الأمر · |Ós% ur y7ï/ uë ûwr& (# ÿrßâ ç7 ÷è s? HwÎ) çn$ ­É Î) Èû øï t$ Î!ºuqø9 $$ Î/ ur $ ·Z»|¡ ômÎ) 9 

  .أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه: نىالمعو  ]23: الإسراء[

zÓ ::ومنه قول االله عز وجل الفراغويطلق على  · ÅÓè% ãç øBF{ $# ìÏ% ©!$# ÏmäÏù Èb$ uã ÏG øÿtG ó¡n@ 9 ]فرغ : ، أي]41: يوسف. 

%ÇÙø ::، مثـــل قولـــه ســـبحانه وتعـــالىالفعـــلويطلـــق علـــى   · $$ sù !$ tB |MR r& CÚ$ s% ( $ yJ ¯R Î) ÓÅÓ ø)s? Ín Éã»yd no 4quä ptø: $# !$ uã ÷R ë$!$# 9 ]طـــه :

72[. 
# ::مثل قوله عز وجل الإرادةويطلق على   · så Î*sù #Ó |Ós% # \ç øB r& $ yJ̄R Î*sù ãAqà)tÉ ¼ çms9 ` ä. ãbqä3 uäsù 9 ]68: غافر[. 

#) ::مثـــــل قولـــــه تبـــــارك وتعـــــالى المـــــوتويطلـــــق علـــــى   · ÷ryä$ tR ur à7Î=»yJ»tÉ ÇÙ ø)uã Ï9 $ uZ øän=tã y7ï/ uë ( tA$ s% / ä3 ¯R Î) öcqèW Å3»̈B 9 

 . ]77: الزخرف[
 .ذا، وقضيت بين الخصمين وعليهما، مثل قضيت عليك بكالحكم والإلزامويطلق على  ·

ــــــى ا · #: ، قــــــال االله تعــــــالىلأداءويطلــــــق عل så Î*sù: O çG øäüÒ s% öN à6 s3Å¡»oY ¨B (#rãç à2 øå$$ sù ©!$# ö/ ä.Ìç ø.Éã x. öN à2 uä!$ t/# uä ÷rr& £â x© r& 

# \ç ò2 Ïå 3 9 ]أديتموها: أي ]200: البقرة . 

£: ، ومنــــه قولــــه تعـــــالىالصــــنع والتقـــــديرويطلــــق علــــى  · ß̀g9 üÒs)sù: yì ö7 yô ;N# uq»yJyô íÎû Èû÷ütB öqtÉ 4ë ym÷rr&ur íÎû Èe@ ä. >ä!$ yJ yô 

$ ydtç øB r& 9]12: فصلت[ .  
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  :تعريف القضاء في الاصطلاح الفقهي :ايناث
  :لأن كلمة الحكم تصدق على أمرينبين العلماء أن الحكم أعم من القضاء؛ وذلك     
  .حكم من حكمه خصمان: أحدهما -
  .حكم من نصبه رئيس الدولة أو نائبه ليحكم بين الناس: والثاني -

م، ولــيس كــل حكــم قضــاء، وكــذلك كــل قــاض حــاكم،      فبــين اللفظــين عمــوم وخصــوص مطلــق؛ لأن كــل قضــاء حكــ
  .وليس كل حاكم قاضيًا

لمة إنسان وكلمة حيوان، فكل إنسـان حيـوان، ولـيس كـل حيـوان إنسـاناً؛ لأن الإنسـان نـوع وهذا مثل العلاقة بين ك    
  .من الحيوان هو الحيوان الناطق

  :عن القضاء في مجالين وتكلم العلماء    
مجــال العبــادة كالصــلاة، والصــيام، والقضــاء فيهــا عنــدهم هــو أن تفعــل خــارج وقتهــا المحــدود شــرعا، والأداء : أحــدهما -

  .العلماء لكي يميزوا بين الوقتينا في الوقت المحدود، وهو استعمال مخالف للوضع اللغوي لكنه اصطلاح بين فعله
  .هو مجال الحكم بين الناس: والمجال الثاني -

في المـذاهب الأربعـة ثم نعلـق  نذكر أمثلة منهـا للقضاء الذي هو الحكم بين الناس،لفقهاء الشريعة تعريفات متعددة ف    
  .ا بغية الوصول إلى التعريف المختارعليه
 " على وجه خاص اتعز انلموقطع ا فصل الخصومات،" :للقضاء الحنفية تعريف ·

وأخـرج القضـاء بـالحجر علـى المـدين المفلـس ، والقضـاء ،فالتعريف غير جامع لأنه يقتصر على قضايا المنازعة والخصـومة 
  .يهما نزاع ولا خصومةبالوصية على الصغير والسفيه ،فهما من القضاء وليس ف

  .والتعريف غير مانع ؛لأنه يدخل فيه الصلح بين الخصمين والصلح ليس بقضاء
  "على سبيل الإلزام عن حكم شرعي الإخبار":للقضاء المالكية تعريف ·

ويتحقـق في الخلافــة الإخبــار بــالحكم الشــرعي  ،ثـير مــن وظــائف الخلافــة في التعريــفوهـو تعريــف غــير مــانع لــدخول ك    
  .ى وجه الإلزام ، والخلافة تختلف عن القضاءعل
ــأكثر بحكــم االله تعــالى" :تعريــف الشــافعية للقضــاء · ويقــال فيــه مــا قيــل في تعريــف " فصــل الخصــومة بــين خصــمين ف

 .الحنفية
  .ويناقش بمثل ما نوقش تعريف المالكية"الخصومات لزام بالحكم الشرعي وفصلالإ" :تعريف الحنابلة للقضاء ·
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فلــم تتعــرض لــذكر قضــاء المظــالم الــذي يبــادر  تعريــف الســابقة علــى القضــاء العــادي في تعريفهــا للقضــاء،واقتصــرت ال    
الحسـبة الـذي يهـدف إلى حفـظ وكـذلك لم تشـمل التعريفـات قضـاء  ،ا للنظـر فيـه ولـو مـن دون رفـع دعـوىالحاكم أحيانـ

  .، ولو لم توجد خصومة أو اختلاف�اطبيق أحكام الشريعة والإلزام وحماية الأمن وإقامة العدالة، وت ،الحقوق
سـلطة الفصـل بـين : "ومما سبق يمكن اختيار تعريف يكون الأقرب إلى المعنى المقصود، فيقـال في تعريـف القضـاء بأنـه    

  ".المتخاصمين ،وحماية الحقوق عامة بالأحكام الشرعية
ي لحمايــة الحقــوق في بعــض أنــواع المظــو  فالقضــاء ســلطة ملزمــة للفصــل بــين الخصــوم في القضــاء العــادي وغــيره،      ،المهــ

  .وإلزام الناس �ا ومنع كل ما يضر الفرد والجماعة ،بالالتزام بأحكامهاوفي قضاء الحسبة، ولتطبيق الشريعة الإسلامية 
  : مشروعية القضاءبيان : اثلاث

  .ة والإجماعالكتاب والسنفمشروعيته ثابتة بالرسل عليهم الصلاة والسلام،  ضاء من وظائفالق    

¼yä ::قوله تعالى :من الكتاب – 1 ãr# yä ur z̀ »yJøä n=ßô ur øå Î) Èb$ yJà6 øt sÜ íÎû Ï^ öç ptø: $# øå Î) ôMt±xÿtR ÏmäÏù ãN oY xî ÏQöqs) ø9 $# $ ¨Zà2 ur 

öN Îg ÏJõ3 çtÎ: öúïÏâ Îg» x© ÇÐÑÈ   $yg»oY ôJ£g xÿsù z̀ »yJ øän=ßô 4 àx à2 ur $ oY ÷è s?# uä $ VJõ3 ãm $VJù= Ïã ur 9 ]تعالى وقوله ،]78: الأنبياء:  

ßä¼ ãr# yâ»tÉ: $ ¯RÎ) y7» oY ù=yè y_ Zpxÿã Î= yz íÎû ÇÚ öë F{ $# L äl÷n $$ sù tû÷ü t/ Ä¨$̈Z9 $# Èd, pt ø:$$ Î/ üwur ÆìÎ7 ®Ks? 3ì uqygø9 $# y7̄=ÅÒ ãäsù ` tã È@ãÎ6 yô «! $# 4 ¨b Î) 

tûï Ï%©! $# tbqù=ÅÒ tÉ t̀ã È@ã Î6 yô «! $# öNßg s9 Ò># xã tã 7âÉÏâ x© $yJ Î/ (#qÝ¡nS tPöqtÉ É>$ |¡ Ïtø: ورسول الإسلام محمد  ،]26: ص[ 9 #$

صلى االله عليه وسلم صاحب الرسالة الخاتمة والدائمة كما كان مأمورا بالدعوة والتبليغ كان مأمورا بالحكم والفصل في 

&Èbr ::الخصومات وقد ورد في القرآن الكريم في غير ما آية ما يشير إلى ذلك، منها قوله تعالى ur N ä3ôm$# N æh uZ÷è t/ !$ yJÎ/ tA tìRr& 

ª! $# üwur ôìÎ7 ®Ks? öN èduä!# uq÷d r& öN èdöë xã ÷n $# ur b r& öÇqãZ ÏFøÿtÉ . t̀ã ÇÙ ÷è t/ !$tB tA tìR r& ª! $# y7øã s9 Î)  9]تعالى وقوله، ]49: المائدة :

÷b Î) ur: |MôJs3ym Nä3 ÷n $$ sù N æh uZ÷è t/ ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ 4 ¨bÎ) ©! $# è=Ït äÜ tûüÏÜ Å¡ ø) ßJø9 üx ::تعالى وقوله ]42: المائدة[ 9 #$ sù y7În/ uë ur üw 

öcqãY ÏB ÷sãÉ 4Ó ®L ym x8qßJ Åj3ysãÉ $ yJäÏù tç yfx© óOßg oY ÷è t/ §N èO üw (#rßâÅg sÜ þíÎû öN ÎhÅ¡ àÿR r& %[`tç ym $ £J ÏiB |MøäüÒs% (#qßJÏk=|¡ çÑ ur $VJä Î=ó¡n@ 9 

  ]65: لنساء[
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لعاص رضي االله عنـه عـن النـبي فتدل لمشروعية القضاء أحاديث كثيرة منها ما رواه عمرو بن ا :وأما السنة المطهرة -2
أخطـــأ فلـــه  إذا حكـــم الحـــاكم فاجتهـــد ثم أصـــاب فلـــه أجـــران، وإذا حكـــم فاجتهـــد ثم«: صـــلى االله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال

      .»أجر
لا حسـد إلا في اثنـين رجـل آتـاه االله مـالا فسـلطه علـى هلكتـه في الحـق ورجـل آتـاه االله «: وقوله صلى االله عليه وسلم    

   .»ي �ا ويعلمهاحكمة فهو يقض
وأجمـع المسـلمون علـى : (وقد نقل غير واحـد مـن العلمـاء الإجمـاع علـى مشـروعية القضـاء قـال ابـن قدامـة :الإجماع -3

  .)ية نصب القضاء والحكم بين الناسمشروع
  :الحكمة من مشروعية القضاء: اعبار 

المظلـوم، وقمـع الظـالم، وقطـع الخصـومات، وأداء  القضاء أمر لازم لقيـام الأمـم ولسـعاد�ا وحيا�ـا حيـاة طيبـة ولنصـرة    
ي عــن المنكــر، وللضــرب علــى أيــدي العــابثين وأهــل الفســاد، كــي يســود  الحقــوق إلى مســتحقيها، وللأمــر بــالمعروف والنهــ
النظام في ا�تمع، فيأمن كل فرد على نفسه وماله، وعلى عرضه وحريته، فتنهض البلدان ويتحقق العمـران ويتفـرغ النـاس 

  .يصلح دينهم، ودنياهم فإن الظلم من شيم النفوس، ولو أنصف الناس استراح قضا�م ولم يحتج إليهم لما
  :حكم القضاء: اسماخ

اتفــق الفقهــاء علــى أن القضــاء، فــرض كفايــة إذا قــام بــه بعــض الأمــة ســقط الوجــوب عــن البــاقين وإذا لم يقــم بــه أحــد    

¡qçRqä. tûüÏBº§qs% ÅÝó#) : :تعــالى أمــا كونــه فرضــا فلقولــه. منهــا أثمــت الأمــة جميعــا É)ø9 $$ Î/ 9 ]وأمــا كونــه علــى ، ]135: النســاء

ي عــن منكــر وهمــا علــى الكفايــة، ولأن أمــر النــاس لا يســتقيم بــدون القضــاء، فكــان  الكفايــة، فلأنــه أمــر، بمعــروف أو �ــ
ولأن فيـــه أمـــرا ) النـــاسلا بـــد للنـــاس مـــن حـــاكم، أتـــذهب حقـــوق : (واجبـــا علـــيهم كالجهـــاد والإقامـــة قـــال الأمـــام أحمـــد

لي وهـــذه كلهـــا واجبـــات لا تـــتم إلا بتـــو بـــالمعروف ونصـــرة للمظلـــوم وأداء للحـــق إلى مســـتحقيه وردعـــا للظـــالم عـــن ظلمـــه، 
  .)إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: (القضاء، لذا كان تولي القضاء واجبا والقاعدة الفقهية تقول

  :عن حكم الدخول فيه بالنسبة للأفراد فإنه يختلف باختلاف حالا�مهذا عن حكم القضاء بصفة عامة أما      
 .على الشخص إذا تعين له ولا يوجد من يصلح غيره فيجبُ : الوجوب ·
 . ويستحب في حق الشخص إذا كان أصلح من غيره: الندب ·
 .ويكره إذا كان صالحا مع وجود من هو أصلح منه :الكراهة ·
 .جز عنه وعدم الإنصاف فيه لميله للهوىويحرم إذا علم من نفسه الع :الحرمة ·
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هـو وغـيره في الصـلاحية والقيـام بـه وقـد سـئل مالـك رضـي االله  اسـتوىويباح له فيخير بين قبوله ورفضه إذا  :الإباحة ·
  .)قيل له بالضرب والحبس؟ قال نعم .أيجبر الرجل على ولاية القضاء؟ قال نعم إذا لم يوجد منه عوض: (عنه
 شروط القاضي: اسداس

فـلا يجـوز تقليـد الصـبي القضــاء وإذا قلـد فـلا يصـح قضـاؤه ولا ينفــذ لأن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم قــد  :البلـوغ -1
تعـوذوا بـاالله مـن رأس السـبعين «: أمر بالاستعاذة من إمارة الصبيان فقد روى الإمام أحمد أنـه صـلى االله عليـه وسـلم قـال

شــر، فيكــون تقليــد الصــبيان فســادا في الأرض ومضــارة ولأنــه لا ولايــة  والتعــوذ لا يكــون إلا مــن ،»ومــن إمــارة الصــبيان
  .للصبي على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره بالقضاء ونحوه

ولأن القضــاء لــيس في حاجــة إلى كمــال العقــل بكمــال البــدن فحســب، بــل يحتــاج كــذلك إلى زيــادة فطنــة وجــودة      
 السن، بل المراد اجتماع الشروط المعتبرة في ولايته بعد بلوغه، ولو كـان ولا يشترط في القاضي أن يكون طاعنا في. رأي

حديث السن، فقد روي أن الخليفة المأمون قلد يحيى بن أكـثم قضـاء البصـرة، وكـان ابـن ثمـاني عشـرة سـنة، فطعـن بعـض 
سن عتاب بن أسـيد حـين كم سن القاضي؟ فأجاب يحيى بقوله أنا في : الناس في ولايته لحداثة سنه فكتب إليه المأمون

على أن ارتفـاع السـن يجـيء مـن بـاب الوقـار والهيبـة الـتي اسـتحبها العلمـاء ) ولاه الرسول صلى االله عليه وسلم على مكة
  .في القاضي

فلا يجوز تقليد ا�نون أو المعتـوه أو مختـل النظـر لكـبر السـن أو مـرض قياسـا علـى الصـبي، بـل أولى وإذا قلـد  :العقل -2
وهــو مجمــع علــى اعتبــاره ولا يلتقــي فيــه العقــل : (فــلا يصــح قضــاؤه ولا ينفــذ، قــال المــاوردي في هــذا الشــرط أحــد هــؤلاء

الــذي يتعلــق بــه التكليــف مــن عملــه بالمــدركات الضــرورية حــتى يكــون صــحيح التمييــز، جيــد الفطنــة، بعيــد مــن الســهو 
  .)إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعطلوالغفلة يتوصل بذكائه 

) وهـو العبـد الخــالص(والمـراد كمالهـا، فـلا يجـوز تقليـد مـن فيـه شــائبة رق كالمكاتـب والمـدبر فضـلا عـن القـن  :الحريـة -3
وإذا قلـد القضــاء فــلا يصــح قضــاؤه ولا ينفـذ، وذلــك لأن العبــد نــاقص عــن ولايـة نفســه فمــن بــاب أولى أن يكــون ناقصــا 

لـه، هـذا بالإضـافة إلى أن القضـاء منزلـة وحرمـة وهيبـة  عن ولاية غيره، كما أن العبد مشغول بحقوق سيده، فمنافعه كلهـا
هـــذا مـــذهب جمهـــور العلمـــاء، . لكـــي يـــردع أصـــحاب اللـــدد وأهـــل الباطـــل، ولا شـــك أن هـــذه الصـــفة لا تتـــوفر في العبـــد

  .خلافا لابن حزم ومنه وافقه في قبول شهادة العبد ويقولون إن أهلية القضاء كأهلية الشهادة
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s̀9 ::الكافر على المسلم، قـال تعـالى قضاء ولاية ولا تجوز ولايةوذلك لأن ال :الإسلام -4 ur ü@ yè øgsÜ ª! $# tûï Ìç Ïÿ»s3ù= Ï9 ín?tã 

tûüÏZ ÏB ÷sçRùQ $# ¸xã Î6 yô 9 ]ثم إن القاضي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية وهي دين، وتطبيق الدين يحتـاج إلى إيمـان  : ]النساء

الحيــدة عــن التطبيــق الســليم لأحكامــه ولا يتــأتى ذلــك مــن غــير المســلم بــه مــن قبــل مــن يطبقــه وخــوف مــن االله يمنعــه مــن 
ولا خـلاف بـين الفقهـاء . الذي لا يؤمن �ذا الدين بل ربما حمله كفره بالإسلام على تعمد مخالفة أحكامه أو العبـث �ـا
المسـلمين، فقـد منعهـا ولم  في اشتراط الإسلام في من يتولى القضاء على المسلمين أما تولية القضاء لغـير المسـلم علـى غـير

يجزهـا جمهــور الفقهـاء لأن شــرط الإسـلام عنــدهم شــرط ضـروري لا بــد منـه في مــن يتــولى القضـاء ســواء كـان قضــاؤه علــى 
  . المسلمين أو على غير المسلمين

وذهــب الحنفيـــة إلى جـــواز تقليـــد الـــذمي وهـــو غـــير مســـلم القضـــاء علـــى أهـــل الذمـــة وعللـــوا ذلـــك بـــأن أهليـــة القضـــاء      
وكونه قاضيا خاصـا �ـم لا يقـدح .كأهلية الشهادة والذمي من أهل الشهادة على الذميين فهو أهل لتولي القضاء عليهم

ويـرى المـاوردي . في ولايته ولا يضر كما لا يضـر تخصـيص القاضـي المسـلم بالقضـاء بـين أفـراد جماعـة معينـة مـن المسـلمين
هو في الصـورة تقليـد قضـاء، وفي الحقيقـة تقليـد رياسـة، بـدليل أن لهـم  أن إسناد القضاء في غير المسلمين إلى قضاة منهم

أن يدعوا قضائهم هؤلاء ويتحاكمون إلى قضاة المسلمين، وفي هذه الحالة يكـون حكمنـا بيـنهم متروكـا لاختيارنـا كمـا في 

b ::قولـه تعــالى Î*sù x8râä!$ y_ N ä3÷n $$ sù öN æh uZ ÷è t/ ÷rr& óÚ Íèôã r& öN åk ÷] tã 9 ]فــإن تحـاكموا إلى قضــائهم فقــد التزمــوا بمــا  ،]42: المائــدة

  .يحكمون به لالتزامهم له، وليس لأنه لازم لهم من الأصل
وهي شرط عند جمهور الفقهاء، فلا يجوز عندهم تولية المرأة القضاء وإذا وليت يـأثم المـولىّ وتكـون ولايتهـا  :الذكورة -5

لــن يفلــح قــوم ولــوا أمــرهم «: وحجــتهم الحــديث النبــوي الشــريف. باطلــة وقضــاؤها غــير نافــذ ولــو فيمــا تقبــل فيــه شــهاد�ا
ولأن المرأة لا تصلح للإمامة العظمى أي رئاسة الدولة ولا الولاية على البلدان، ولهذا لم ينقل عن النـبي صـلى االله » امرأة

و جـاز ذلكـم لوقـع ولـو عليه وسلم ولا عن أحـد مـن خلفائـه الراشـدين مـن بعـده أ�ـم ولـوا امـرأة قضـاء ولا ولايـة بلـد، ولـ
مـــرة واحـــدة وللمـــم يخـــل منـــه جميـــع البلـــدان غالبـــا، وأيضـــا فـــإن القاضـــي يحتـــاج إلى مخالطـــة الرجـــال مـــن الفقهـــاء والشـــهود 
. والخصوم، والمرأة في الأصل ممنوعة من مخالطة الرجال لما يخاف عليها من الفتنة بسبب هذه المخالطـة الـتي لا ضـرورة لهـا

وز أن تكـــون المـــرأة قاضـــية في غـــير الحـــدود والقصـــاص لأنـــه لا شـــهادة لهـــا في هـــذه الجنايـــات ولهـــا وقـــال فقهـــاء الحنفيـــة يجـــ
وذهب ابن جريـر الطـبري إلى أن الـذكورة ليسـت شـرطا . شهادة في غيرها وأهلية القضاء عندهم تدور مع أهلية الشهادة
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يجـوز للمـرأة أن تكـون قاضـية في الأمـوال وغيرهـا  لتولي القضاء كالإفتاء عنده، والإفتاء لا تشـترط فيـه الـذكورة وعلـى هـذا
  .المذهب الظاهري كذلك و�ذا القول قال فقهاء

وهي معتبرة في كـل ولايـة عنـد جمهـور الفقهـاء، والمقصـود �ـا أن يكـون القاضـي قائمـا بـالفرائض والأركـان،  :العدالة -6
. يــدا عــن الريــب، مســتعملا لمــروءة مثلــه في دينــه ودنيــاهصــادق اللهجــة، ظــاهر الأمانــة عفيفــا عنــد المحــارم، متوقيــا المــآثم بع

  .لهذا لا تجوز ولاية الفاسق للقضاء لأنه متهم في دينه، والقضاء أمانة من أعظم الأمانات
وهو الأهلية لاستنباط الأحكام من مصادر التشريع فا�تهد هو من يعرف مـن القـرآن والسـنة مـا يتعلـق  :الاجتهاد -7

مة ومجملة ومبنية وناسخة ومنسوخة ومتواتر السنة وغيره، والمتصل والمرسل وحال الـرواة قـوة وضـعفا بالأحكام خاصة وعا
  .ولسان العرب لغة ونحوا، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا، واختلافا والقياس بأنواعه

د جمهـور العلمـاء فـلا تجـوز توليـة وهـذا شـرط جـواز وصـحة عنـ: والمراد �ـا السـمع والبصـر والكـلام :سلامة الحواس -8
الأصم لأنه لا يسـمع كـلام الخصـمين ولا تجـوز توليـة الأعمـى لأنـه لا يعـرف المـدعي مـن المـدعى عليـه ولا المقـر مـن المقـر 
م جميــع النــاس  لــه، ولا الشــاهد مــن المشــهود لــه أو عليــه، ولا تجــوز توليــة الأخــرس لأنــه لا يمكنــه النطــق بــالحكم، ولا يفهــ

ا سـلامة بـاقي الأعضــاء فهـي هنـا إنمـا تعتــبر اسـتحبابا لا لزومـا لأن السـلامة مــن الآفـات أهيـب لـذوي الولايــة، إشـارته أمـ
والهيبـة هنــا مســتحبة لا مســتحقة ومــن ثم فــلا مــانع مــن أن يكـون القاضــي مقعــدا أو أقطــع أو أعــرج، ومثــل هــذا يقــال في 

  .ولاية القضاءشأن ضعيف النطق أو السمع أو البصر لعدم فوات المقصود من 
ي لا يأخــذ شــرعيته إلا بتعيــين مــن ولى الأمــر أو نائبــه وذلــك حفاظــا علــى وحــدة      هــذا ومــن الجــدير بالــذكر أن القاضــ

المســلمين وصــيانة دمــائهم، فالقضــاء كمــا هــو معلــوم منصــب مــن مناصــب الدولــة لا يجــوز لغــير ولي الأمــر تعيينــه إلا في 
م والــرأي تعيــين قــاض يحكــم بيــنهم حالــة الضــرورة كمــا لــو لم يوجــد حــاكم في علــى أنــه في حالــة . بلــد مــا فــإن لأهــل العلــ

كمـا أن ولايـة القاضـي تعمـم وتخصـص، فيجـوز أن يكـون قاضـيا في جميـع بـلاد . وجود حاكم بعد ذلك فلا بد من إذنه
لــدعوى كــالحكم المســلمين وفي كــل دعــوى كمــا يجــوز للحــاكم أن يوليــه القضــاء في مكــان معــين لا يتعــداه أوفي نــوع مــن ا

ي أن يتعــدى مــا رســم لــه، ولا أن يتجــاوز حــدود ولاياتــه. بــين أهــل الذمــة وهــو مــا يســمى . وفي كــل ذلــك لا يجــوز للقاضــ
  .زمانا ومكانا وموضوعا. بالاختصاص القضائي
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  القضاء ةياستقلالو أعوان القاضي : يناثلا بلطملا
  : أعوان القاضي :لاو أ

ي في وظيفتــه القضــائية إلى مجمو      عــة مــن الأعــوان تعينــه علــى ممارســة مهنتــه وأدائهــا علــى الوجــه الأكمــل، يحتــاج القاضــ
  :ومن هؤلاء الأعوان

يتخـذ القاضـي جماعـة مـن أهـل العلـم والفضـل يستشـيرهم في مـا يعـرض عليـه مـن : جماعة من أهـل العلـم والفضـل ·
ي مطلوبــة وإن كــان  ي لهــا مــن أحكــام شــرعية مناســبة وهــذه المشــاورة مــن القاضــ عالمــا فقــد كــان عمــر بــن قضــايا ومــا ينبغــ

والغـرض . الخطاب يستشير كبار الصحابة وعلمـاءهم كعلـي بـن أبي طالـب وعبـد االله بـن عبـاس رضـي االله عـنهم أجمعـين
ي إلى مــا عســى أن يكــون قــد فاتــه أو نســيه ممــا لــه تعلــق بالــدعوى أو تــأثير في الحكــم مــع بيــان  مــن المشــاورة تنبيــه القاضــ

م المناســب، وقــد ا م في الحكــ شــترطوا فــيهم أن يكونــوا مــن أهــل الاجتهــاد والعدالــة حــتى يمكــنهم الدلالــة علــى الحكــم رأيهــ
 .الشرعي للقضية

وقد قـال الفقهـاء في هـذا الكاتـب ينبغـي . وهو الذي يكتب بين يدي القاضي حسبما يملي عليه القاضي: الكاتب ·
 .أن يكون عدلا وعلى قدر كاف من الفقه والدراية

لخصـــوم إلى القاضـــي ليقضـــي في خصـــومتهم بحســـب أســـبقيتهم في الحضـــور أو علـــى وهـــو الـــذي يقـــدم ا: الحاجـــب ·
 .حسب ترتيب رؤية دعاواهم

ي بمــن : البــواب · ت راحتــه، وإخبــار القاضــ ي للحكــم، وإعلامهــم بوقــ لام النــاس بوقــت جلــوس القاضــ ومــن وظيفتــه إعــ
 . يدخلهيريد الدخول عليه والغرض من ذلك حتى إذا أذن له القاضي بالدخول أدخله وإلا لم

ويتخذ القاضي مترجما عدلا أو مترجمين اثنـين أو أكثـر فـإن لم يكـن عنـد القاضـي مـترجم خـاص تـرجم لـه  :المترجم ·
ويقـوم هـؤلاء المترجمـون بترجمـة . عند الحاجة ثقة مأمون ومترجمان أفضل من الواحد وتجوز ترجمـة المـرأة العـدل عنـد الحاجـة

 .ود إذا كان القاضي لا يعرف لغتهمأقوال المدعين أو المدعى عليهم أو الشه
س القضــاء وهــو : الجلــواز · وهـو الــذي يقــوم علــى رأس القاضــي ويقــيم الخصــوم إذا انتهـت الخصــومة ليخرجــوا مــن مجلــ

 .الذي يمثل الشرطة التي تحفظ الأمن في المحكمة وتحمي القاضي
الخصـوم ويحفظهـا ويـدلوا �ـا عنـد وهـؤلاء يحضـرهم القاضـي وجوبـا ليشـهدوا علـى القـرارات الـتي تصـدر مـن : الشهود ·

 .الحاجة، وينبغي أن تتوفر فيهم العدالة اللازمة لتحمل الشهادة وأدائها
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ووظيفــتهم إحضــار الخصــوم إلى مجلــس القضــاء إذا اســتعدى علــيهم أصــحاب الحقــوق وينبغــي أن يكونــوا  :الأجريــاء ·
 .ن شرطة المحاكموهؤلاء أيضا يمثلون جزء م. من ذوي الدين والأمانة والبعد عن الطمع

 .وهؤلاء رجال عدول يختارهم القاضي دون أن يكونوا معلومين للناس لتزكية الشهود بعد السؤال عنهم: المزكون ·
ي زجــره مــن المتخاصــمين أو : المؤدبــون · هــؤلاء نفــر مــن الرجــال الأكفــاء يكونــون في مجلــس القضــاء ليزجــروا مــن ينبغــ

وهـؤلاء أيضـا . م الحق في إخراجهم من ا�لس إذا لم يكفوا عن إساء�مغيرهم إذا أساءوا الأدب في مجلس القضاء، وله
 .يتبعون لشرطة المحاكم

وهــؤلاء يختــارهم القاضــي مــن أهــل العدالــة والأمانــة والخــبرة في الأمــور الــتي تــدخل في أعمــال القضــاء : أهــل الخبــرة ·
 .ل ونحو ذلكوتحتاج إلى خبرة معينة مثل تقويم الأشياء وإجراء قسمة العقار والمنقو 

أو الســجان ومــن واجباتــه أن يرفــع إلى القاضــي كــل يــوم أحــوال المحبوســين ومــا يجــري في الســجن : صــاحب الســجن ·
هــذا ومـــن الجـــدير . حــتى يزيـــل الظلــم، ويطلـــق ســراح مـــن لا يســتحق البقـــاء في الســجن وكـــذا مــن انقضـــت مــدة ســـجنه

العلـم والفضـل الـذين يستشـيرهم، وكـالمزكين والشـهود،  بالذكر أن هـؤلاء الأعـوان مـنهم مـن يختـاره القاضـي بنفسـه كأهـل
ت المــال مقابــل . ومــنهم مــن يعينــه الحــاكم أو الأمــير كالكاتــب والحاجــب والبــواب ويتقاضــى أعــوان القضــاء أرزاقــا مــن بيــ

هـــذا وينبغـــي للقاضـــي أن يراقـــب أعوانـــه ليطمـــئن علـــى حســـن ســـير�م . عملهـــم كـــل حســـب اختصاصـــه ونوعيـــة عملـــه
  .ا�م المناطة �موقيامهم بواجب

  :استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية :ايناث
تمنع نصوص الشريعة وقواعدها العامة ولاة الأمور في الأمـة مـن التـدخل في القضـاء أو التـأثير في أدائـه بـأي وجـه مـن     

يـا هـي العـدل القـائم الوجوه، لأن هذا محرم والنظام الإسلامي يتقيد بصفة عامة في كـل أصـوله وفروعـه ومظـاهره بغايـة عل
على التوحيد، والتوحيد ليس بالقول فحسب بل بالعمل الذي يصادقه هـذا العمـل، وهـو تنفيـذ مـا أمـر االله بـه، ومنـع مـا 
�ى االله عنه، وذلك على وجه التضامن بين الناس، ومـن مقتضـى ذلـك أن تكـون أوامـره سـبحانه وتعـالى، ونواهيـه معيـارا 

  .الحق والعدل، وما �ى عنه هو الباطل والظلم ومنعه هو الحق والعدلللحق والعدل، فما أمر به هو 

!© (bÎ¨  ::وقد تواترت الآيات في وجوب الحكم بالعدل وتحريم الظلم، ومن ذلك قوله تعالى     $# ãç ãB ù'tÉ ÉA ôâyè ø9 $$ Î/ 

Ç`» |¡ ômM} $# ur Çõ!$ tGÉ Î) ur ìÏå 4Ü n1 öç à)ø9 $# 4ë sS ÷Z tÉ ur Ç t̀ã Ïä!$ t± ósxÿ ø9 $# Ìçx6Y ßJ ø9 $#ur ÄÓ øöt7 ø9 $# ur 4 öN ä3 Ýà Ïè tÉ öN à6 ¯=yè s9 öcrãç ©.xã s? 9 

$ ::وقال تعالى] 90: النحل[ pk öâ r'̄»tÉ öúï Ï%©! $# (#qãYtB# uä (#qçRqä. öúüÏBº§qs% ¬! uä!# yâ pk à­ ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ ( üwur öN à6 ¨Z tBÌç ôftÉ ãb$t«oY x© 
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BQöqs% #ín?tã ûwr& (#qä9 Ïâ÷è s? 4 (#qä9 Ïâ ôã $# uqèd Ü>tç ø% r& 3ì uqø) ­G=Ï9 ( (#qà)̈? $# ur ©! $# 4 ûc Î) ©! $# 7éç Î6yz $yJ Î/ öcqè= yJ÷è s? 9 ]8: المائدة[ ،

#: وقال تعالى. والشنآن هو البغض والشقاق såÎ) ur: OçFôJ s3ym tû÷ü t/ Ä¨$̈Z9 $# b r& (#qßJä3 øtrB ÉA ôâyè ø9 $$Î/ 9 ]وقال  ،]58 :ءاسنلا

`  ::تعالى tBur óO©9 O ä3 øtsÜ !$ yJÎ/ tA tìRr& ª!$# y7Í´ ¯» s9 'ré' sù ãN èd tbrãç Ïÿ» s3ø9 قال االله «: وفي الحديث القدسي ،]44 :ةدئالما[ 9 #$

  .»وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
ي بعــض نصــوص الشــريعة في شــأن وجــوب الحكــم بالعــدل وبمــا أنــزل االله وهــو خطــاب عــام للحــاكم والمحكــوم      تلــك هــ

هكــذا فهــم . قيــد فيمــا يجريــه بحكــم االله، ولا طاعــة لــه فيمــا جــاوز ذلــكعلــى الســواء، فالحــاكم والســلطان في الإســلام م
وعمل السلف الصالح بأحكـام الشـريعة، فهـم ولاة الأمـور والحـاكم هـو االله تعـالى، وأن الخليفـة أو الإمـام لـيس إلا واحـدا 

م مراقبتــه، وعليــه مشــاور  �م فــإن حــاد عــن الشــرع مــن المســلمين ســواء بســواء، هــم الــذين يختارونــه ويوســدونه الرئاســة، ولهــ
كمـــا فهـــم ولاة الأمـــور في الدولـــة الإســـلامية أن أســـاس الحكـــم في الإســـلام هـــو العـــدل الـــذي . وأهـــدر مصـــالحهم عزلـــوه

لا ســلطان إلا برجــال، ولا رجــال إلا بالمــال، ولا مــال إلا : قامــت بــه الســماوات والأرض، فهــذا عمــرو بــن العــاص يقــول
  .بعمارة، ولا عمارة إلا بالعدل

حصــنها بالعــدل، ونــق : وهــذا عمــر بــن عبــد العزيــز يكتــب إلى أحــد عمالــه حينمــا اســتأذنه في تحصــين مدينــة قــائلا    
أيهــا النــاس إن للإســلام حائطــا منيعــا وبابــا : وهــذا ســعيد بــن ســويد يقــول في إحــدى خطبــه بحمــص. طريقهــا مــن الظلــم

وثيقــا، فحائطــه الحــق وبابــه العــدل، ولا يــزال الإســلام منيعــا مــا اشــتد الســلطان ولــيس شــدة الســلطان قــتلا بالســيف ولا 
بالعــدل مــن أجــل ذلــك أحــاط الخلفــاء الراشــدون ورؤســاء الدولــة الإســلامية ضــربا بالســوط، ولكــن قضــاء بــالحق وأخــذا 

القضـــاء بكــــل مظـــاهر الإجــــلال والتكــــريم، وصـــانوه عــــن التـــدخل ضــــمانا للحــــق وإرســـاء للعــــدل فلـــم يســــعوا إلى تحويــــل 
الأحكـــام  الأحكـــام لصـــالحهم، أو لصـــالح مـــن يحبـــون، وإنمـــا امتثلـــوا لأحكـــام القضـــاء بـــالاحترام والتنفيـــذ فكـــانوا يقبلـــون

م حــدثتنا كتــب الأثــر عــن مخاصــمات كــان بعــض الخلفــاء الراشــدين وولاة  الصــادرة ضــدهم راضــين وينفــذو�ا طــائعين وكــ
المســلمين ومــن بعــدهم طرفــا فيهــا، وصــدرت ضــدهم أحكــام القضــاة المــوالين مــن قــبلهم راضــين طــائعين ولعــل الحــق كــان 

لـى القضـاء لاختبـار قـو�م في الحـق ولـو كـان في جانـب ذمـي مـن معروفا لهؤلاء الخلفاء ولكـنهم تعمـدوا طـرح الخصـومة ع
  .اليهود أو النصارى وضد الخليفة، وليكن ذلك سنة من بعده

ولم يكـن حـرص قضـاة الإسـلام أنفسـهم علـى تلـك المعـاني بأقـل مـن حـرص ولاة الأمـور فقـد كـان القاضـي في مجلــس     
 مجلسـه بـين الأمـير والحقـير وبـين الشـريف والوضـيع وقـد روت قضائه محترما مهيبا لا تأخـذه في الحـق لومـة لائـم يسـوي في
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دخـل الأشـعث بـن قـيس علـى القاضـي شـريح في مجلـس الحكومـة فقـال : لنا كتب التـاريخ بعـض الأمثلـة علـى ذلـك منهـا
مرحبـا وأهـلا وسـهلا بشـيخنا وســيدنا، وأجلسـه معـه، فبينمـا هـو جـالس معــه إذ دخـل رجـل يـتظلم مـن الأشــعث : شـريح

لتقـومن أو لآمـرن مـن : قـم فـاجلس مجلـس الخصـم وكلـم صـاحبك، فقـال بـل أكلمـه في مجلسـي فقـال لـه: شـريح فقال لـه
أنـه جـاءه رجـل يـدعي أن لـه : يقيمك، فقام امتثـالا لأمـر القضـاء، ويـروي أبـو يوسـف وهـو مـن أفـذاذ القضـاة عـن نفسـه

غصبه المهدي مـني ولا بينـة لـدي : البينة فقال بستانا في يد الخليفة فأحضر الخليفة إلى مجلس القضاء وطلب من المدعي
ي أبــو يوســف إلى : وليحلــف الخليفــة، فقــال أمــير المــؤمنين البســتان لي اشــتراه لي المهــدي ولم أجــد بــه عقــدا فوجــه القاضــ

الخليفة اليمين ثلاث مرات فلم يحلف الخليفة فقضى بالبستان للرجل كتب الخليفة أبو جعفر المنصور إلى سـوار بـن عبـد 
إن : فادفعهـا إلى القائـد فكتـب إليـه سـوار انظـر الأرض الـتي تخاصـم فيهـا فـلان القائـد، وفـلان التـاجر: الله قاضي البصرةا

واالله الـذي لا إلـه إلا هـو لا : البينة قد قامت عندي أ�ا للتاجر، فلست أخرجها من يـده إلا ببينـة، فكتـب إليـه المنصـور
  .ملأ�ا واالله عدلا وصار قضاتي تردني إلى الحق: ه الكتاب قالأخرجتها من يد التاجر إلا بحق، فلما جاء

غــير أن الإســلام لم يكتــف بمنــع ولاة الأمــر مــن التــدخل في عمــل القاضــي حفاظــا علــى اســتقلاله فحســب بــل إنــه      
هـو فرض لاستقلال القضاء ضمانات أخرى لتثبيته وتوطيده ولمـا كـان مركـز القاضـي في ا�تمـع مركـزا مهمـا وخطـيرا لأنـه 

ولا يسـتطيع القاضـي . الذي يفصل بين الناس، فينبغي أن يكون محل ثقة واحـترام النـاس لتطمـئن علـى عدالتـه في الحكـم
أن ينــال هــذه المنزلــة عنــد النـــاس إلا بالــدليل الملمــوس الــذي يقدمــه للنـــاس في ســلوكه المرضــي البعيــد عــن الشـــبهات وفي 

د نبــه الفقهــاء رحمهـم االله تعــالى إلى ذلـك وذكــروا مـا ينبغــي أن يبتعــد فقـ. صـرامته في التمســك بعدالـة الحكــم بـين الخصــوم
عنه القاضي في سلوكه وسيرته وأعماله ولا شك أن ما ذكروه هو علـى سـبيل المثـال ولـيس علـى سـبيل الحصـر، والقاعـدة 

  :ا�ال العامة في سلوكه هي أن يكون مرضيا لا تثار حوله الشكوك والريب، ومما نبه عليه الفقهاء في هذا
ي-وأكــره لــه : (الإمــام الشــافعي رحمـه االله تعــالى :قــال: منعــه مــن أعمــال التجــارة -1 البيــع والشــراء خــوف  -أي للقاضــ

لأنـــه إذا بـــاع واشـــترى لم يـــؤمن أن يســـامح ويحـــابي فتميـــل نفســـه عنـــد المحاكمـــة إلى مســـامحة ومحابـــاة مـــن ) المحابـــاة والزيـــادة
  .ء سائر أعمال التجارة الأخرى حسب الظروف والأحوالسامحه وحاباه ويقاس على البيع والشرا

لا يقبل القاضي الهدية من أحـد الخصـمين لأ�ـا تـورث �مـة المحابـاة بـل إن الهديـة تكـره إلى : منعه من قبول الهدية -2
إن النـبي : هولما رد عمر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله تعـالى الهديـة قيـل لـ. القضاة مطلقا أي سواء من الخصمين أو من غيرهما
كانــت للنــبي صــلى االله عليــه وســلم هديــة ولنــا رشــوة لأن المســلمين  : صــلى االله عليــه وســلم كــان يقبــل الهديــة فقــال عمــر
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ولأنــه صــلى االله عليــه وســلم معصــوم ممــا يخــاف مــن الهديــة ) كــانوا يتقربــون �ــذه الهديــة للنــبي صــلى االله عليــه وســلم لنبوتــه
  .عة يقدمها إليه أهل البلد الذي يقضي فيهعلى غيره ويقاس على الهدية كل منف

ينبغـي أن يكـون القاضـي مهيبـا وقـورا بعيـدا عمـا يلـثم المـروءة ولا . وبالإضافة إلى ما تقدم: منعه مما يخل بالمروءة -3
يليــق بالقضــاة قليــل المداخلــة والعلاقــات مــع النــاس حــتى لا يتــأثر فيحــابي في قضــائه مــن أجلهــا وأن لا يغشــى مجتمعــات 

تناســـبه، وألا يمـــازح ويضـــاحك الآخـــرين في مجالســـهم أو مجلســـه لأن كـــل ذلـــك ينـــزع المهابـــة والوقـــار منـــه لا اس الـــتي النـــ
ة والفحـــش أو ه مـــن النـــوع العلـــي الخـــالي مـــن الغلظـــوكـــذلك عليـــه أن يكـــون كلامـــ. والقاضـــي بحاجـــة إلى الهيبـــة والوقـــار

  .تهزاء أو الاستعلاء على الآخرينالاس
القضاء في الشريعة الإسلامية كذلك، ما ذهب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن أنـه لا يجـوز للسـلطان  ومن مظاهر استقلال    

عـزل القاضـي إذا كـان عــدلا إلا لمصـلحة اقتضـت ذلـك كتســكين فئـة، أو يكـون غـيره أقــوى منـه أو أصـلح للقضـاء، فــإن 
الناس فقد رعت الشـريعة الإسـلامية ذلـك  وإذا كانت الناحية المادية لها تأثير كبير في حياة ،)عزل لغير مصلحة لا ينعزل

فمـا دام أن القاضـي قـد شـغل وقتـه وفـرغ نفسـه للحكـم . الجانب حرصا منها على عدم الإخلال بمبـدأ اسـتقلال القضـاء
بــين النــاس ومــا دام أنــه منــع مــن التكســب بالتجــارة ونحوهــا ومــن كثــير مــن مخالطــة النــاس وأمــر بــالتحلي بدرجــة عاليــة مــن 

  .اب تكفل لهالأخلاق والآد
ا دام كـذلك فـإن كـل هـذا لـن يـتم لـه إلا إذا كـان لـه مرتـب يتقاضـاه مـن بيـت مـ :الاحترام والاسـتقلال فـي الـرأي -4

المال يكفل له العيش بأمان دون أن يكون لأحد عليـه منـه ودون أن يلجـأ إلى بعـض المكاسـب الـتي لا تليـق بمنصـبه مـن 
موضـوع رزق القاضـي هنا فقد نص الفقهاء على أن القاضي ينبغي أن يكون له رزق من بيت المـال يقـول ابـن قدامـة في 

ـ بكـل حـال، لأن الرزق عليه ـ أي علـى عمـل القضاءـ والصحيح جواز أخذ: (بعد أن ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة
أبـا بكــر رضـي االله عنــه لمــا ولي الخلافـة فرضــوا لــه الـرزق كــل يـوم درهمــين ولمــا ذكرنـاه مــن أن عمــر رضـي االله عنــه رزق زيــدا 

  .)تعطل القضاء وضاعت الحقوقلرزق ل يأمر بفرض اوشريحا وابن مسعود، ولو لم
  :انتهاء ولاية القاضي وأسبابها :اثلاث
  :هناك طرق عديدة يفقد �ا القاضي ولايته للقضاء ويخرج منها، وأهم هذه الطرق    

إذا وجد الإمام أفضل منه أو ظهر عجزه وعدم كفاءتـه، أو أقـر بأنـه حكـم  :عزل القاضي من قبل الإمام أو نائبه -1
فقد عزل عمر بن الخطاب رضي االله عنه شرحبيل بـن حسـنة عـن القضـاء فقـال . ر متعمدا أو ثبت عليه ذلك بالبينةبجو 
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يــا : فقــال. لا ولكــن وجــدت مــن هــو مثلــك في الصــلاح وأقــوى منــك في العمــل: أعــن ســخطة عــزلتني قــال: لــه شــرحبيل
  .أمير المؤمنين إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري ففعل عمر ذلك

إذا ارتكــب القاضــي بعــض الأفعــال المفســقة كشــرب الخمــر أو غــيره مــن الكبــائر فإنــه ينعــزل لحظــة : فســق القاضــي -2
بر أحكامــه بعــد تلــك اللحظــة فأمــا إن تغــيرت حــال القاضــي بفســق أو زوال عقــل أو : (قــال ابــن قدامــة. فســقه ولا تعتــ

  .) على الإمام عزله وجها واحدامرض يمنعه من القضاء أو اختل فيه بعض شروطه فإنه يعزل بذلك ويتعين
لأن الإسـلام شـرط في صـحة ولايـة القاضـي، وشـرط في اسـتمرارها، وعلـى هـذا فلـو ارتـد قـاض عـن الإسـلام : الردة -3

  .فإن ولايته للقضاء باطلة من تلك اللحظة التي ارتد فيها
الأهليـة لم يعـد صـالحا للقضـاء وبالتـالي  وبعبارة أدق فقدان أهلية التكليف فإذا فقد القاضي هـذه: الجنون والسفه -4

  .فإنه ينعزل
فقـد ذهـب الجمهـور إلى أن القاضـي إذا أصـيب بالصـمم أو العمـى أو الخـرس : فقدان السمع أو البصر أو النطق -5

  .فإنه يخرج من ولاية القضاء
بعملـه، ولم يـرج شـفاؤه  فإذا أصيب القاضي بمرض أقعده عن الحركة والنهـوض وأعجـزه عـن القيـام: المرض المعجز -6

  .فإنه ينعزل
فــإذا عــين الإمــام رجــلا علــى القضــاء مــدة ســنة فــإن ولايتــه للقضــاء تنتهــي بانتهــاء : انتهــاء مــدة ولايتــه واختصاصــه -7

السنة، وكذلك إذا كلفه الإمام بـالنظر في قضـية أو مجموعـة قضـايا محـدودة فإنـه بمجـرد الفـراغ مـن النظـر في تلـك القضـايا 
  .نتهت ولايتهتكون قد ا

  .إذا استقال القاضي من وظيفته وقبل الإمام استقالته، فإنه تنتهي ولايته بذلك: استقالة القاضي من القضاء -8
  .لأنه مبطل لأهلية التصرف وبالتالي تنتهي ولاية القاضي بمجرد موته: الموت -9

  يةالإسلامالشريعة الإثبات في سائل و و الدعوى  :ثلاثلا بلطملا
   :وىــــــــــــالدع :لو لأا عر فلا
 عنـــد الإنكـــار والتجاحـــدلوصـــول الإنســـان إلى حقـــه وقـــد تكـــون الوحيـــدة  وهـــي عمـــدة القضـــاء والوســـيلة الأســـاس      

وعلـى هـذا تصـير الـدعوى داخلـة  ،بطريـق التراضـيواستنفاذ بقية وسائل الفصل في النزاع خارج أروقة المحـاكم  والاعتداء،
  ". يتم الواجب إلا به فهو واجبما لا"في مقدمة الواجب و
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القاضـي وفـق  القاضي لا ينظر منازعات الناس وخصوما�م إلا إذا رفعوها إليه في دعوى طـالبين الفصـل فيهـا ونظـرف    
ســمى أصـول اسـتماع الـدعوى، كمــا أن الـدعوى تثبـت عنـد القاضــي بوسـائل معينـة معتـبرة شــرعا قواعـد وضـوابط معينـة ت
رض مــن هــذه القواعــد والأصــول هــو تنظــيم عمليــة القضــاء وجعلهــا معروفــة للمتخاصــمين والغــ. تســمى وســائل الإثبــات

وعلــى نحــو مــن الســهولة والوضــوح وتيســير التوصــل إلى إظهــار الحــق وإثباتــه وإيصــاله إلى صــاحبه بطريــق مــأمون خــال مــن 
ه القاضـي في مجلـس القضـاء بعـد الخطأ والعثار والتطويل وبأقصر وقت ممكن هذا ومما تنبغي الإشارة إليه أن أول مـا ينظـر 

انتهاء إجراءات تسلمه لوظيفته، دون طلب من أحد، هو قضايا المحبوسين خشية أن يكون فـيهم مـن لا يسـتحق البقـاء 
 -بـدون طلـب مـن أحـد- سـتحق الإخـراج منـه ثم ينظـر القاضـيفي السجن، فيتحقق في أمرهم ويخـرج مـن السـجن مـن ي

موال اليتامى وا�انين وتفرقة الوصية بين المسـاكين فيقصـدهم القاضـي بـالنظر فيبقـي مـنهم في أمر الأوصياء الناظرين في أ
ثم ينظـر في أمـر الضّـوال واللقطـة . القوي الأمين على وصيته ويضم إليه من يعينه إن كان ضعيفا أو يعزله إن كـان فاسـقا

لصـاحبه، ويبقـي مـا يـرى فيـه مصـلحة إلى أن ا نهالتي تولى القاضي السابق له حفظها فيبيع ما في بيعه مصلحة ويحفظ ثم
  .يظهر صاحبه

  :في اللغة الدعوىتعريف  -1
تــَـاوى  وهـــو المصــدر؛ أي أ�ـــا اســـم لمــا يـــدعى وتجمــع علـــى دعـــاوي ودعــاوى ،الــدعوى اســـم مــن الادعـــاء      كَفَتَـــاوِي وفَـ

  :بعدة معان أهمها في كتاب االله تعالى ووردت

é÷": :قولـــــه تعـــــالىومنـــــه  :الـــــدعاء · É9 ô¹ $# ur y7|¡ øÿtR yì tB tûï Ï% ©!$# öcqãã ôâ tÉ N æh ­/ uë Ío 4ryâ tó ø9 $$ Î/ ÄcÓ Å ýèø9 $# ur tbrßâÉ Ìç ãÉ 9¼ çmyg ô_ur 

 .]28 :الكهف[

#) &br  : :قوله تعالى كما في :الزعم · öqtã yä Ç`»uH ÷q§ç=Ï9 #V$ s!ur 9    ]91 :مريم[. 

öN : :تعالى قوله في كما :التمني والطلب · çlm; $ pkéÏù ×pyg Å3»sù Nçl m; ur $̈B tbqãã £âtÉ 9   ]57 :يس[  

  :تعريف الدعوى في اصطلاح الفقهاء -2
واختــار بعــض البــاحثين المعاصــرين التعريــف  ،ىو عدلــل بهم مجموعــة مــن التعريفــاتأورد الفقهــاء علــى اخــتلاف مــذاه    

، يقصـــد بـــه إنســـان طلـــب حـــق لـــه أو لمـــن يمثلـــه أو مقبـــول أو مـــا يقـــوم مقامـــه في مجلـــس القضـــاء قـــولالـــدعوى " :التـــالي
  ."حمايته
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  : شرح التعريف *
ريـف لإخـراج الـدعوى الباطلـة وضع قيـدا في التع ،الدعوى والتي هي تصرف قولي مشروعبيان لطبيعة  :"قول مقبول"    

  .مقبولة فهي مرفوضة غير لوجود خلل في شروطها
  .بيان لإمكانية استعمال الكتابة أو اللجوء إلى الإشارة عند العجز عن الكلام أو الكتابة :"أو ما يقوم مقامه"
؛ كـــإبرام اءقيـــد خـــرج بـــه كـــل تصـــرف قـــولي لا يشـــترط لصـــحته ووجـــوده أن يكـــون في مجلـــس القضـــ :"في مجلـــس القضـــاء"

  .العقود مثلا
قيد لتمييز الدعوى عن الشهادة التي هي إخبار بحق الغير على الغـير، ولتمييزهـا أيضـا  ":يقصد به إنسان طلب حق له"

  .عن الإقرار الذي هو إخبار المقرّ بحق الغير على نفسه
  .ى من غير صاحبها  كالولي والوكيلبيان لجواز رفع الدعو  ":أو لمن يمثله"
ـــبرة كـــدعوى عـــدم التعـــرضويـــدخل فيـــه جميـــع الـــ  ":حمايتـــهأو " لأ�ـــا قـــول مقبـــول الغـــرض منـــه حمايـــة حـــق  ؛دعاوى المعت

  .الشخص من اعتداء الغير
 :وردت في مشروعيتها أدلة  كثيرة منها: مشروعية الدعوى -3

üx ::قوله تعالى :من الكتاب · sù y7În/ uë ur üw öcqãY ÏB ÷sãÉ 4Ó ®L ym x8qßJ Åj3ysãÉ $yJäÏù tç yfx© óO ßg oY ÷è t/ §N èO üw (#rßâÅg sÜ þíÎû öN Îh Å¡ àÿR r& 

% [`tç ym $ £JÏiB |Møä üÒs% (#qßJ Ïk=|¡ çÑ ur $ VJäÎ=ó¡n@ 9 ]65 :النساء[. 

كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر،  :قالث بن قيس الأشع ما أخرجه البخاري في صحيحه عن :ن السنةوم ·
إنه إذا يحلف ولا : ، قلت»شاهداك أو يمينه«: فاختصمنا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال رسول االله

لا، وهو فيها فاجر، لقي االله من حلف على يمين يستحق �ا ما«: يبالي، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

b¨ : :تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآيةفأنزل االله » وهو عليه غضبان Î) tûï Ï% ©!$# tbrçé tI ô±oÑ Ïâôg yè Î/ «!$# öN ÍkÈ]» yJ÷Ér& ur $ YY yJrO 

¸xã Î=s% öÅ Í´̄»s9 'ré& üw t,»n=yz öNßg s9 íÎû Ío tç Åz Fy$# üwur ãN ßg ßJÏk= x6 ãÉ ª! $# üwur ãç ÝàZ tÉ öN Ík öé s9 Î) tP öqtÉ ÏpyJ»uäÉ) ø9 $# üwur óO Îgã Åe2tì ãÉ óO ßgs9 ur 

ëU# xãtã ÒOä Ï9 r& 9 ]77: آل عمران[.   

جــاء رجـل مــن حضـرموت ورجــل مــن  ": عـن علقمــة بـن وائــل، عـن أبيــه، قـال :مـارواه الإمــام مسـلم فــي صــحيحهو  ·
إن هـذا قـد غلبـني علـى أرض لي كانـت لأبي، "يا رسول االله، : دة إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فقال الحضرمينْ كِ 

:  صـلى االله عليـه وسـلم للحضـرمي، فقـال رسـول االله"هـي أرضـي في يـدي أزرعهـا لـيس لـه فيهـا حـق: دينْ فقال الكِ 
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عليـه، ولـيس إن الرجل فـاجر لا يبـالي علـى مـا حلـف يا رسول االله، : ، قال"فلك يمينه: "لا، قال: ؟ قال"ألك بينة"
 : صـلى االله عليـه وسـلم لمـا أدبـر، فانطلق ليحلف، فقال رسـول االله"ليس لك منه إلا ذلك:" يتورع من شيء، فقال

 ".ظلما، ليلقين االله وهو عنه معرض أما لئن حلف على ماله ليأكله"
لــيس معهمــا في البيــت  -تخيطــان الجلــد–تين كانتــا تخــرزان وغــيره عــن ابــن أبي مليكــة أن امــرأ :ا رواه ابــن حبــانومــ ·

طعنتهـا صـاحبتها، : خـرج مـن ظهـر كفهـا تقـول -المخـرز-غيرهما، فخرجت إحداهما قـد طعـن في بطـن كفهـا بإشـفى
بر، فقــال وتنكــر الأخــرى، فأرســلتُ  ي شــيئا إلا بالبينــة، فــإن رســول االله : إلى ابــن عبــاس فيهمــا، فأخبرتــه الخــ لا تعطــ

م، ولكــن اليمــين علــى لــو يعطــى النــاس بــدعواهم، لادعــى رجــال أمــوال رجــال ودمــاءه: "ليــه وســلم قــالصــلى االله ع

b¨ :واقــرأ ! فادعهــا فــاقرأ عليهــا القــرآن" ،المــدعى عليــه Î) tûï Ï% ©!$# tbrçé tIô± oÑ Ïâ ôg yèÎ/ «! $# öN Ík È]»yJ÷É r&ur $ YY yJrO ¸xã Î=s% öÅ Í´ ¯»s9 'ré& üw 
t,» n=yz öN ßgs9 íÎû Ío tç Åz Fy $# üwur ãN ßgßJ Ïk=x6 ãÉ ª! $# üwur ãç ÝàZ tÉ öN Ík öé s9 Î) tP öqtÉ ÏpyJ»uäÉ) ø9 $# üwur óO Îgã Åe2 tì ãÉ óO ßg s9 ur ëU# xã tã ÒOäÏ9 r& 9 

  . ، فاعترفتْ ففعلتُ  ]77: عمران آل[
ة الـــتي وقعـــت بـــين بشـــأن النـــزاع والخصـــوم نـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلمصـــريحان في بيـــان رفـــع الـــدعوى إلى ال فالحـــديثان    

لام  وفي كـلا الـدعويين سمـع رسـول االله صـلى االله. وبين الأشعث بن قيس ورجـل آخـر ،نديالحضرمي والك عليـه وسـلم كـ
م إلى وسـل وطلب إثبات الدعوى ولما لم يجـد المـدعي مـا يثبـت بـه دعـواه لجـأ رسـول االله صـلى االله عليـه ،المدعي ونظر فيه

حـبر الأمـة عبـداالله بـن عبـاس رضــي الفعليــة صـلى االله عليـه وسـلم اقتفــى سـنة النـبي كمـا  ،طلـب اليمـين مـن المـدعى عليـه
مـــن القصـــاص أو  إحـــدى المـــرأتين  تمكـــين ، و�يـــه إيـــاه عـــن ابـــن أبي مليكـــة في اســـتماعه الـــدعوىأقـــر  االله عـــنهم حينمـــا

  .إلا ببينة تعويضها عن ضررها 
  .الأموال والأنفسعلى  لتحقيق العدل والأمن في قضائهماتباعه  يجب على المسلمين سنة وتشريع هذا الهديو      
لام       وليســت هنــاك صــيغة معينــة للــدعوى بحيــث لا تجــوز الــدعوى ولا تقبــل إلا �ــا، وإنمــا القاعــدة هنــا هــي أن كــل كــ

التي يسمعها القاضـي هـي الـدعوى الصـحيحة يفيد ما قلناه في تعريف الدعوى فإنه يصلح أن يكون صيغة لها والدعوى 
  :وهي التي توفرت فيها الشروط التالية

 .أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه عاقلا ·
 .أن يكون الحق المدعى به معلوما ويدخل تحت ولاية القضاء وتجري عليه الأحكام ·
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دعى أن فلانـا ابنـه وكـان أكـبر منـه سـنا، والثـاني كمـا ألا يكون المدعى به مستحيلا عقلا ولا عادة، فالأول كما لو ا ·
 .لو ادعى فقير مشهور بالفقر أنه أقرض شخصا أموالا طائلة

أن يترتب على ثبو�ا حكم ملزم للمدعى عليه، فلو ادعى شخص أنه فقير وأن فلانا من سكان محلته غـني ويطلـب  ·
  .لم يترتب عليه إلزام الغني بإعطائه شيئا من ماله شيئا من ماله �رد غناه لم تسمع دعواه لأ�ا لو ثبتت

  مجلس القضاء وآدابه :ايناث
ينبغـي أن يكـون مكـان  ،وهـو المحكمـة ،وقبل أن نتكلم عن كيفية رفع الدعوى ينبغي أن نشير إلى أن مجلـس القضـاء    

صـوم الـدعوى، أو جد وسكينة ووقـار ولا مجـال فيـه للعبـث والتطـاول وسـوء الأدب مـن قبـل الحاضـرين سـواء كـانوا مـن خ
ي في مجلســه للقضــاء فيجــب أن يكــون في حالــة نفســية هادئــة راضــية حــتى يكــون  ،الشــهود أو غــيرهم وإذا جلــس القاضــ

مسـتعدا تمـام الاسـتعداد لســماع الـدعاوى ومـا يقدمــه الخصـوم مـن بينــات ودفـوع، و�ـذا جــاء الحـديث الشـريف الصــحيح 
فـنص صـلى االله عليـه وسـلم علـى الغضـب ونبـه »  اثنين وهو غضبانلا يحكم أحد بين«: عن النبي صلى االله عليه وسلم

على ما في معناه، ولهذا قال الفقهاء ينبغـي أن يكـون القاضـي خاليـا مـن الجـوع الشـديد والعطـش والفـرح الشـديد والحـزن 
مثــل الغضــب مــن  الكثــير والهــم العظــيم والوجــع المــؤلم ومدافعــة الأخبثــين أو أحــدهما، والنعــاس، لأن هــذه الأشــياء ونحوهــا

  . جهة تأثيرها في حالة القاضي النفسية وحضور ذهنه لمقتضيات الدعوى واستعداده المطلوب لسماع أقوال الخصمين
وينبغي أن يكون القاضـي في مجلـس القضـاء غـاض البصـر كثـير الصـمت قليـل الكـلام، يقتصـر كلامـه علـى سـؤال أو     

وأن يكـون جلوسـه بسـكينة ووقـار  وأن يلزم العبوس، من غير غضـب،جوابه ولا يرفع بكلامه صوتا إلا لزجر أو تأديب، 
  .وأن لا يتضاحك ولا يتكلم بما لا علاقة له بأمور الدعوى التي ينظرها

ولا يــتكلم . كمــا أنــه ينبغــي، أن يكــون علــى وضــع يزيــد مــن هيبتــه في قلــوب النــاس، حــتى في هيئتــه لباســه، وهندامــه    
أو الســـؤال إليهمـــا أو أذن لهمـــا فيـــتكلم مـــن أذن لـــه بـــالكلام وعلـــى خصـــمه أن الخصـــمان إلا إذا وجـــه القاضـــي الكـــلام 

يستمع ولا يقاطع خصمه أثناء كلامه، فـإذا انتهـى مـن كلامـه جـاز لـه أن يسـتأذن القاضـي ليـتكلم، فـإذا أذن لـه تكلـم، 
منهمـــا لغـــط  والقاضـــي يســـتمع لكـــلام الخصـــمين دون ضـــجر ولا ملـــل ولا إ�ـــاء إلا أن يكـــون. وإن لم يـــأذن لـــه ســـكت

  .فينهرهما أو ينتهر اللاغط منهما
  :شروط قبول الدعوى :اثلاث
ي محكمــة محــل إقامــة المــدعى عليــه،       ترفــع الــدعوى إلى المحكمــة المختصــة بنظــر الــدعوى، وهــذه المحكمــة في الأصــل هــ

الـدعاوى شـفاها وترفـع  ،وعلى هـذا فـإن المـدعى يرفـع دعـواه إلى قاضـي البلـد أو المحـل الـذي يقـيم فيـه عـادة المـدعى عليـه
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إلى القاضــي بــأن يحضــر أصــحا�ا فيــدخلهم الحاجــب علــى القاضــي، حســب الأســبق في الحضــور، فــإذا دخــل ســأله عــن 
دعــواه ونظــر فيهــا، وقــد جــرى العــرف علــى أن كاتــب القاضــي يقــوم بكتابــة دعــاوى النــاس بــذكر اســم المــدعي والمــدعى 

، ويجمــع دعــاوى كــل شــهر ومحافظهــا كــل محفظــة علــى عليــه، وموضــوع الــدعوى والشــهود، ويضــع كــل دعــوى في محفظــة
والأصـل أن صـاحب . حدة ويقدمها للقاضي، فيقوم القاضي بالتحري عن شهود كل دعوى وتزكيتهم تمهيدا للنظر فيهـا

الحق هو الذي يرفع الدعوى إلى القاضي إذا كان أهلا لمباشرة هذا الحق بأن تتوفر فيه الشروط الإلزامية بأن يكـون بالغـا 
ولكن مع هذا يجوز لصاحب الحق أن يوكل غيره ليرفع دعواه نيابة عنـه إلى القاضـي . اقلا غير محجور عليه لسفه ونحوهع

ويرافع فيها نيابة عنه أيضا، ويشترط لصحة هذه الوكالة أن يكون صاحب الحق الموكل كامل الأهلية فإن كان ناقصـا أو 
الوكالـة في الخصـومة سـواء كانـت بـأجر أو بغـير وقـد صـرح الفقهـاء بجواز  .عديما ناب عنـه في إقامتـه الـدعوى وليـه الشـرعي

  . أجر، إلا أ�ا إن كانت بغير أجر فهي إحسان ومعروف تلزمه إذا قبلها واستمر فيها
وإذا كــان صــاحب الحــق أو وكيلــه أو وليــه الشــرعي هــو الــذي يرفــع الــدعوى إلى القاضــي للمطالبــة بحقــه في الــدعوى     

تملــك رفــع الــدعوى الجزائيــة ضــد ا�ــرمين والمطالبــة بــإنزال العقــاب ) أو الادعــاء العــام(يــة فــإن النيابــة العامــة المدنيــة والجزائ
ي معــاص وضــرر بمصــلحة الأفــراد وا�تمــع، وفســاد في الأرض، والشــريعة  �ــم، وذلــك لأن الجــرائم أفعــال محرمــة شــرعا فهــ

لأمر أن يتخذ كافـة الوسـائل المباحـة لتحقيـق هـذا الغـرض، ومـن الإسلامية تأمر بإزالة الضرر والفساد، فمن واجب ولي ا
ي تمــارس . هــذه الوســائل تعيــين هيئــة النيابــة العامــة لتقــوم بمهمــة ملاحقــة الجــرائم ورفــع الــدعاوى علــى ا�ــرمين بر وهــ وتعتــ

  .نائبه عن ا�تمع والأفراد المتضررين بالجريمة عملها هذا
  :المحاكمةإجراءات  :اعبار 
عليـــه أو إقـــراره فإنـــه يقـــوم بإحضـــار  دعـــوى المـــدعى وبينتـــه، ودفـــوع المـــدعىقاضـــي المرافعـــة فيســـتمع قبـــل أن يباشـــر ال    

المدعى عليه إذا لم يحضر من تلقاء نفسه فإذا حضر هو وخصمه مجلس القضـاء لـزم القاضـي التسـوية بينهمـا وأجلسـهما 
ي مــأمور . ة إلى رفــع صــوتأمامــه بحيــث يســتطيع أن يســمع كلامهمــا ويســتطيعون أن يســمعوا كلامــه دون حاجــ والقاضــ

بالتسوية بين الخصمين فيمـا يقـدر عليـه مـن أمـور التسـوية ومعانيهـا ومظاهرهـا، فمـن ذلـك أن القاضـي يسـوى بينهمـا في 
النظر ولـين الكـلام والبشاشـة، فـلا يبتسـم لأحـدهما ويعـبس في وجـه الآخـر، ولا يظهـر الاهتمـام والإصـغاء لأحـدهما دون 

ـــم أحـــ لام بلغـــة يفهمهـــا الخصـــمان كلاهمـــا، ويفعـــل الآخـــر، ولا يكل دهما بلغـــة لا يفهمهـــا الآخـــر مـــا دام قـــادرا علـــى الكـــ
القاضـي ذلــك بـين جميــع المتخاصـمين حــتى أنــه يجـب عليــه أن يسـوي بــين الأب وابنــه والخليفـة والرعيــة وبـين المســلم وغــير 

اضـــي المـــدعي عـــن دعـــواه ويـــأمر كاتبـــه المســـلم ويمهـــد القاضـــي بـــأن يعـــظ الخصـــمين مـــن الخصـــومة بالباطـــل، ثم يســـأل الق
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بكتابتهــا ويــرد الــدعوى إن كانــت فاســدة، فــإن كانــت صــحيحة توجــب للمــدعى عليــه بطلــب الإجابــة عــن الــدعوى ولا 
  :تلاامتحاتخلوا إجابة المدعى عليه من ثلاثة 

 .الإقرار فإن أقر كتب إقراره وأمر بأداء ما أقر به ·
مـن المـدعي البينـة مـن شـهود أو نحـوهم فـإن لم تكـن لـه القاضـي طلـب ،وي كتب إنكاره دون تغيـيرالإنكار فإن أنكر   ·
فــإن طلــب المــدعي تحليفــه ،وحلــف  ،رض القاضــي علــى المــدعي تحليــف خصــمهة أو كانــت لــه بينــة غــير صــحيحة عــبينــ

 .وإن امتنع ثبتت عليه دعوى المدعي ،وترفض بينة المدعي بعد اليمين ،ردت الدعوى المدعى عليه
اعتبر ناكلا ثبتت الدعوى عليـه، ويعطـى للمـدعي مـا ادعـاه ن الجواب فإن امتنع المدعى عليه عن الجواب الامتناع ع ·

 .مع يمينه
وإذا كان الأصـل في المرافعـة أن تكـون علانيـة لا خفـاء فيهـا ويحضـرها مـن شـاء، فإنـه قـد يـرى القاضـي المصـلحة في      

بقــى مختصــرة عليــه وعلــى أطــراف الــدعوى فقــط وذلــك إذا  جعلهــا ســرية لا يحضــرها أحــد مــن النــاس، بــل وحــتى أعوانــه فت
أو تكـون في أمـور (كانت طبيعة الدعوى تتعلق بأمور لا ينبغي إظهارها كأن تكون في أمور شنيعة بـين الرجـال والنسـاء 

  .)مضحكة لا يؤمن أن يؤدي سماعها إلى ما يكره
  :وسائل الإثبات :يناثلا عر فلا

س المقــر ولــو في المســتقبل وهــو الاعــتراف بثبــوت :الإقــرار: أولا ولا بــد أن يكــون الإقــرار بلفــظ دال  ،حــق للغــير علــى نفــ
ويقــوم مقــام اللفــظ إشــارة الأخــرس  ،لفــلان عنــدي ألــف دينــار: علــى ثبــوت الحــق للغــير علــى نفــس المقــر نحــو أن يقــول

  .المفهومة كما تقوم الكتابة أيضا مقام اللفظ
بر حجــة قاصــرة علــى المقــر لا ومــع أن الإقــرار ســيد الأدلــة كمــا يقولــون، وحج     يتــه ثابتــة بالكتــاب والســنة، إلا أنــه يعتــ

  .يتعداه إلى غيره، فيؤاخذ به المقر وحده دون سواه لأن المقر لا ولاية له إلا على نفسه
لا  هبـر قَـالمُ شـترط في كمـا يُ . أن يكـون بالغـا عـاقلا مختـارا غـير سـكران رقِـالمُ  في ويشـترط     ألا يكـون ممـا لا يمكـن عقـ

كــأن يقــر بأنــه ابــن فــلان وهــو أكــبر منــه ســنا أو يقــر الابــن بالتســوية بينــه وبــين أختــه في المــيراث، فــالأول محــال   ولا شـرعا،
لا، والثــاني مخــالف لأصــول الشــرع في المــيراث أمــا المقــر لــه فيشــترط فيــه أن يكــون ممــن يثبــت لــه الحــق، فــإن لم يكــن   عقــ

بلـغ مـن المـال لم يصـح إقـراره وكـان بـاطلا لأن البهيمـة والـدار لا كذلك لم يصح الإقرار له كما لـو أقـر لبهيمـة أو لـدار بم
لا . كــالوقف والشــركة) معنويــا(تملــك المــال مطلقــا إلا أن يكــون شخصــا اعتباريــا  كمــا يشــترط أيضــا إن كــان المقــر لــه أهــ
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ه مـن مـال أو قصـاص، وإذا توفرت في الإقرار الشروط المطلوبة لـزم المقـر مـا أقـر بـ. للاستحقاق ألا يكذب المقر في إقراره
  .ولا ينفعه الرجوع إلا إذا أقر بحد فله الرجوع عن إقراره كما لو أقر بالزنا والسرقة ولكنه يلزمه رد المال المسروق

وهي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغـير وتسـمى البينـة لأ�ـا تبـين مـا  :الشهادة: ثانيا
  :ويشترط في قبول الشهادة ،اختلف فيه في النفس وتكشف الحق فيما

 .أن يكون الشاهد بالغا عاقلا مسلما عدلا غير متهم في شهادته لعداوة أو قرابة وأن يكون عالما بما يشهد به ·
حـتى لا يكـون الشـاهد مـدعيا وشـاهدا في الوقـت نفسـه،  -إلا في شـهادة الحسـبة-تقدم الـدعوى بـالحق المشـهود بـه  ·

 .الله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة وقطع الطريقوذلك في حقوق ا
 .طلب المدعي أداء الشهادة من الشاهد فلا تكون الشهادة إلا بطلب من المدعي ·
 .إذن القاضي للشاهد بأداء شهادته ·
 .)أتحقق(أو ) أعلم(مقامها كقوله  في مستهل شهادته ولا يقوم غيرها) أشهد(نطق الشاهد بكلمة  ·
 .تصر الشاهد في شهادته على ما ادعاه المدعيأن يق ·
أشـهد بمثـل مـا شـهد بـه : أن يؤدي الشاهد ما تحمله من الشهادة مصرحا به بلفظه، فلا يقبل مـن الشـاهد أن يقـول ·

 .هذا الشاهد، بل لا بد من تصريحه هو بما تحمله وقت أدائه الشهادة
اضـي، لا أن يشـهد بمـا يسـتنتجه هـو ممـا رآه؛ لأن تكييـف الوقـائع أن ينقل الشاهد ما سمعه أو رآه مـن وقـائع إلى الق ·

 .وما يستنتج منها وما يترتب عليها من آثار وأحكام كل ذلك متروك لتقدير القاضي واجتهاده
إذا ارتـــاب القاضـــي في الشـــهود فلـــه أن يفـــرقهم ويســـأل كـــل واحـــد عـــن شـــهادته علـــى حـــده فـــإن اختلفـــوا ســـقطت  ·

 .كم �ا القاضي إن عرف عدالتهمشهاد�م، وإن اتفقوا ح
ي الشــهادة علــى الزنــا · لا يقبــل أقــل مــن أربعــة : أن يبلــغ عــدد الشــهود النصــاب المحــدد حســب مــا يشــهدون عليــه ففــ

  .رجال عدول مسلمين
ي القـذف والسـرقة والحرابــة وشـرب الخمـر والــردة وكـذلك القصـاص فــإن نصـاب الشـهادة المقبــول      وفي بقيـة الحـدود وهــ

لاء ونحــو ذلــك يشــترط شــهادة رجلــين ذكــرين أو شــهادة . رجلــين عــدلينهــو شــهادة  وفي النكــاح والطــلاق والرجعــة والإيــ
  .رجل وامرأتين

ــلاف والــديات والبيــوع ونحوهــا نصــاب الشــهادة هــو رجــلان أو رجــل وامرأتــان      وفي الأمــوال وحقوقهــا كــالقروض والإت
   .ةر و ر ضلل ةدحاو  ةأر ما ةداهشب ىفتكي دق عوفي الولادة والرضا  .باتفاق
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سمــع القاضــي شخصــا يطلــق امرأتــه، ثم ترافعــا إليــه، فهــل يجــوز لــه أن يحكــم بمــا علمــه مــن كمــا لــو  :علــم القاضــي: ثالثــا
ي لا يقضــي بعلمــه لقولــه صــلى االله عليــه وســلم. حالتهمــا قبــل الترافــع مون إلي، ولعــل بعضــكم إنكــم تختصــ«: إن القاضــ

  .»فلا يأخذها بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار ألحن
ففــي هــذا الحــديث دلالــة واضــحة علــى أن القاضــي إنمــا يقضــي بالأدلــة المســموحة كــالإقرار والشــهود ولا يقضــي بمــا     

  .يعلمه هو في ضميره إذا لم تقم عليه بينة ظاهرة
مــن صــرح أخـذ الفقهــاء بـالقرائن واعتبروهــا وسـيلة مــن وسـائل الإثبــات وطريقـا مــن طـرق الحكــم، فمـنهم  :القــرائن: رابعـا

ومــن ذلــك مــا ذهــب إليــه  ،بالأخــذ �ــا والتعويــل عليهــا ومــنهم مــن رتــب عليهــا أحكامــا فقهيــة دون أن يصــرح باعتبارهــا
  .المالكية من إقامة حد الزنا على امرأة ظهر حملها ولا زوج لها، وإقامة حد الخمر على من تقيأها

  الحكم في الدعوى وقواعده :عبار لا بلطملا
نـــة مـــن أهـــل العلـــم يشـــاورهم في أمـــور القضـــاء والـــدعاوى الـــتي ينظرهـــا وهـــذه قلنـــا فيمـــا ســـبق إن القاضـــي يتخـــذ بطا    

ي لهــؤلاء منــدوب إليهــا ولــو كــان القاضــي عالمــا، لأن فيهــا فائــدة مؤكــدة للقاضــي لأ�ــا تســاعد علــى  المشــاورة مــن القاضــ
وظهـور الحـق في والقاضـي مطالـب بالإسـراع في الحكـم بعـد سمـاع البيانـات والمشـاورة . انكشاف ما غمض أو خفي عليـه

القضية المطروحة أمامه، لأن الغرض من نصـب القاضـي فصـل الخصـومات وحسـم المنازعـات، وكلمـا كـان الفصـل سـريعا 
ويكتــب القاضــي أو كاتبــه ـ بــأمر منــه وقــائع الــدعوى  .أو في وقــت قصــير كــان ذلــك أحســن لوصــول الحــق إلى صــاحبه
الفقهـــاء المحضـــر، فـــإن زاد عليـــه كتابـــة قـــرار الحكـــم سمـــي  وبينـــات الخصـــوم ودفـــوعهم وهـــذا المكتـــوب هـــو الـــذي يســـميه

هـذا وينبغـي للقاضـي أن يـدعو الخصـمين إلى الصـلح، ولـو ظهـر لـه . وتكتب نسـختان مـن المحضـر أو السـجل) السجل(
الحق في مسألة الدعوى قبل أن يصـدر حكمـه في المسـألة فـإن أجابـا إلى الصـلح فالصـلح خـير فينبغـي أن يردهمـا إليـه ولا 

ي أن يبــذل وســعه للبعــد عنــه يق ضــي حــتى ييــأس مــن الصــلح بينهمــا وذلــك لأن القضــاء يــورث الضــغينة والــبغض لــذا ينبغــ
  .مهما أمكن خاصة إذا كانت الدعوى بين الأقارب أو خشي القاضي من الفتنة إذا حكم فيها بغير الصلح

ا في ذلـك مـن ضـمان للمتقاضـين وحمـل لمـ تسبيب الأحكـاموإذا كانت القوانين الوضعية في كثير من البلدان توجب     
القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا والتعمق في البحث القانوني حتى تجيء أحكامهم ناطقة بعـدالتها وموافقتهـا 
للقــانون ممــا ينــير الســبل للخصــوم للنــزول عنــدها أو الطعــن فيهــا وعندئــذ يســهل علــى محكمــة الطعــن الفصــل في صــواب 

وإن لم يوجبوا نسيب الأحكام هـو أن يـنص القاضـي في  ،كان كذلك فإن فقهاء الشريعة الإسلاميةالحكم أو خطئه إذا  
عليــه حكمــه إلا أن ذلــك مــن الأمــور الاجتهاديــة الــتي يقــدرها ولاة  الــذي بــني أو الشــرعيحكمــه علــى الــنص القــانوني 
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أنـه قـد ورد في بعـض صـور السـجلات مـا يـدل على  ،الأمور حسبما تمليه المصلحة، فإذا أمروا �ا كان ذلك واجبا شرعا
وينبغــي للقاضــي أن يقــرأ الحكــم في �ايــة الجلســة بصــوت . علــى أن الفقهــاء عرفــوا فكــرة تســبيب الأحكــام واســتخدامها

عال يسمعه الجميع وبصورة علنية ثم يشهد عليه الشهود وبعد سماعهم له كمـا ينبغـي لـه أن يفسـر للخصـم الـذي حكـم 
هـذا ولا يصـدر القاضـي حكمـه في الـدعوى إلا بعـد . يعلم أنه قـد فهـم حجتـه، وقضـى عليـه مـا فهـم عليه ويبين له حتى

قـول نقولـه ولا حجـة نـدلي �ـا، يقـول  سماع كافة حجج الخصمين ويقرر ختام المرافعـة بعـد أن يقـول الخصـمان لم يبـق لنـا
  .لا: ؟ فيقولأبقيت لك حجة: ولا يحكم القاضي على أحد إلا بعد أن يسأله: (ابن فرحون

  :نقض الحكم وقواعده :لو لأا عر فلا 
وكمـــا أن . إذا أصـــدر القاضـــي حكمـــا في قضـــية ثم ظهـــر لـــه أن هـــذا الحكـــم خطـــأ يتعـــين نقضـــه، قـــام هـــو بنقضـــه     

للقاضــي الــذي أصــدر الحكــم أن يــنقض حكــم نفســه فــإن لغــيره مــن القضــاة أن ينقضــوا أحكــام غــيرهم إذا رفعــت إلــيهم 
إلا أن نقض الحكـم القضـائي لـه . كما لو نظر القاضي الجديد أحكام سلفه  هذه الأحكام أو نظروها من تلقاء أنفسهم

جملة من الضوابط والقواعد التي تنظمه حتى لا يكون مسرحا للفوضى فتنتقض الأحكام دون مبرر يقضى بـذلك، وأهـم 
  :هذه القواعد

س القاضــي: أن الاجتهــاد لا يــنقض بمثلــه: أولا الأول أو كــان غــيره، وذلــك  ســواء كــان مصــدر الاجتهــاد الثــاني هــو نفــ
�ـــدف اســـتقرار الأحكـــام ووثـــوق النـــاس �ـــا وإ�ـــاء، الخصـــومات وقطـــع الطريـــق علـــى حكـــام الســـوء الـــذين قـــد يتـــذرعون 

  .بالاجتهاد لنقض أحكامهم أو لنقض أحكام غيرهم لأغراض غير مشروعة
ألة اجتهاديـة بحكـم معـين فإنـه لا يتقيـد فإذا قضى القاضي في مسـ: هزمالقضائية لا تقيد القاضي ولا تل السوابق: ثانيا

به في القضايا المماثلة للقضية الأولى فله أن يحكم فيهـا بحكـم جديـد إذا تغـير اجتهـاده في هـذه القضـايا وبالتـالي لا يجـوز 
  .له أن ينقض حكمه القديم بحجة حكمه الجديد

يخالف نـص القـرآن أو السـنة أو الإجمـاع فإذا حكم القاضي بحكم : ينقض الحكم المخالف للنص أو الإجماع: ثالثا
ــإن هــذا الحكــم يســتحق الــنقض وقــد أضــاف القــرافى كــذلك مخالفــة القيــاس الخــالي عــن المعــارض أو القاعــدة الشــرعية . ف

  .العامة السالمة من المعارض
في  أن التهمـــة تقـــدح :كمـــا يقـــول القـــرافي  -لأن القاعـــدة: التهمـــة تـــؤثر فـــي حكـــم القاضـــي وتعرضـــه للـــنقض: رابعـــا

ــث الجملــة وهــي بر إجماعــا مثــل حكــم  -أي التهمــة -التصــرفات إجماعــا مــن حي أعلى رتــب التهمــة معتــ مختلفــة المراتــب فــ
القاضي لنفسه فإن هذا الحكم ينقض بلا خلاف بين الفقهاء، أدنى رتـب الـتهم مـردود إجماعـا إذ لا تـأثير لـه في سـلامة 
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تلف فيه هل يلحق بالأول فيـنقض الحكـم بـه، أم يلحـق بالثـاني فـلا والوسط من التهم مخ. حكم لجيرانه وأهل بلدنه مثلا
  .أي متهم» لا تتقبل شهادة خصم ولا ظنين«: يؤثر في الحكم ولا ينقض به وأصلها قوله صلى االله عليه وسلم

تــدقق أحكــام قليــل الفقــه ومــن لا يستشــير فيــبرم منهــا الصــحيح ويــنقض منهــا مــا كــان خطــأ بينــا وذلــك حفاظــا : خامســا
  .لى حقوق الناس وتحقيقا للعدلع

: وممـا يـنقض: (قـال القـرافى: إذا كان الحكم المنقوض صحيحا فإن الحكم الناقص ينقض ويـبرم الحكـم المنقـوض: سادسا
وهو مما لا ينقض نقص الثالث حكم الثـاني لأن نقضـه خطـأ ويمضـي  -ما لا ينتقض فإذا قضى بأن ينقض حكم الأول

  ) .الأول
  لهتنفيذ الحكم ووسائ :يناثلا عر فلا
  :تنفيذ الحكم هو المرحلة الأخيرة من القضاء ذلك أن للقضاء مراتب ثلاث    

  الثبوت :المرتبة الأولى
  الحكم :المرتبة الثانية
  تنفيذ الحكم :المرتبة الثالثة

والقضاء بدون تنفيذ لا قيمة له إذ لا معنى للحكم إلا التنفيذ ولهذا جاء في كتاب القضاء لعمر بن الخطاب      
فإنه لا ينفع تكلم ( ،ـ هو من أهم المصادر الأولى للقضاء في الإسلام يالموجه إلى أبي موسى الأشعر  رضي االله عنه
وأعط القاضي من المنزلة لديك ما : (عيي االله عنه في كتابه للأشتر النخوقال علي بن أبي طالب رض) بحق لا نفاذ له

بمدى تنفيذ أحكام القاضي فالقاضي الذي لا تجد ولا شك أن هذه المنزلة تقاس ) لا يطمع فيه غيره من خاصتك
أحكامه تنفيذا لا احترام له ولا منزلة، وإلا فما قيمة الاحترام والمنزلة بدون ذلك لهذا نجد أن العلماء يضفون على 
تنفيذ الأحكام قدسية ومنزلة عظيمة حيث جعلوه من حق االله تعالى ومن الفروض، بل جعلوا الدولة تعلن الحرب على 

üx : :من لم يذعن له هذا بصرف النظر عن اعتبار القرآن الكريم تنفيذ الأحكام في قوله تعالى sù y7În/ uë ur üw öcqãY ÏB ÷sãÉ 

4Ó ®Lym x8qßJÅj3 ysãÉ $yJäÏù tçyfx© óO ßg oY ÷è t/ §NèO üw (#rßâ ÅgsÜ þíÎû öN ÎhÅ¡ àÿR r& %[`tç ym $£JÏiB |MøäüÒ s% (#qßJÏk=|¡ çÑ ur $ VJäÎ= ó¡n@ 9 ]65 :ءاسنلا[.     

يمان والكفر، فأي حماية وأي ضمان لنزاهة القضاء أعظم من ذلك على أن تنفيذ الحكم قد يكون مرتبط بالإ    
فإذا أصدر القاضي حكمه فإنه ينفذه بنفسه إن أمكن  ،بواسطة شخص يعينه الحاكم لذلك بواسطة القاضي نفسه أو

وعلى ) حقه ولم يكتب به إلى غيرهفإذا ثبت عليه عند القاضي حق وهو حاضر استوفاه منه لمست: (ذلك قال الماوردي
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هذا فإذا كان المحكوم به عقارا أو حيوانا أو عروضا استحقه المحكوم له وألزم المحكوم عليه بتسليمه بنفسه إذا أمكن 
وإن كان المحكوم به قصاصا استوفاه ولي القتيل إن أمكنه ذلك . التسليم كما لو كان المحكوم به عقارا معروفا ظاهرا

  .فإن لم يقدر على الاستيفاء أمره القاضي بتوكيل غيره حتى يستوفيه عنه وقدر عليه
لا يقــيم الحــدود إلا الإمــام أو مــن فــوض إليــه الإمــام ذلــك، بــدليل أنــه لم يقــم حــد : أمــا العقوبــات الأخــرى فقــد قــالوا    

�م لأن حــق االله تعــالى يفتقــر علــى عهــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إلا بإذنــه ولا في أيــام الخلفــاء الراشــدين إلا بــإذ
وقـد يكـون قيـام القاضـي بتنفيـذ حكمـه عـن طريـق . إلى الاجتهاد ولا يؤمن في اسـتيفائه الحيـف فلـم يجـز بغـير إذن الإمـام

كتـب إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن أورث امــرأة أشــيم : الكتابـة إلى قــاض آخــر بتنفيــذه لمــا روى الضــحاك قــال
ها ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي الآخر إذا عـرف المكتـوب إليـه خـط القاضـي الكاتـب وختمـه، الضبابي من دية زوج

  .سواء كان من أرسل إليه الكتاب معينا أو غير معين باسمه كأن يذكره بوصفه بقوله قاضي محكمة كذا
هـذا وللقاضـي . لقضـاةويجوز لولي الأمر تعيين قضاة خاصين لتنفيذ الأحكام يقومـون �ـذه المهمـة دون غـيرهم مـن ا     

عدة وسائل لحمل المحكوم عليه على تنفيذ الحكم منها منعـه مـن السـفر إذا كـان مـدينا حـتى يـؤدى الـدين، ومنهـا حبسـه 
  .حتى يقضي دينه ومنها الحجز على ماله ومنها بيع ماله إذا امتنع عن الأداء

  
  
  
  
 


